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Abstract :

   Cette étude a pour but, de requestionner la relation entre la politique et la
morale à travers la pensée politique de Machiavelle, surtout celle contenue dans
son ouvrage intitulé « Le prince ». Les raisons d’écriture sur ce sujet visent à
poser  les  questions  suivantes  et  tenter  de  leur  trouver  des  réponses:  Le  "
Machiavellisme  "  est-il  une  pensée  originale  de  Machiavelle  ou  existait-elle
depuis l’ère Grecque et ne s’était pas arrêté depuis?
    Le slogan « La fin justifie les moyens » devenue lié à Machiavelle, est-il une
invention de ce penseur Italien lui-même ou n’a-il fait que tirer ce slogan qu’à
travers  les  agissements  des  hommes  d’Etat  de  même  les  gens  dans  la  vie
publique?

     لقد استطاع ماكيافيللي من خلال أفكاره السياسية أن يشغل عالم السياسة ومن فيه ردحححا
طويل من الزمن امتد منذ ظهوره في أواخححر القححرن الخححامس عشححر وبدايححة القححرن السححادس
عشر، ول يزاال تأثيره إلى اليوم. ويكاد يجمع  المهتمون بالشأن السياسي، سححواء فححي مجححاال
التنظير أو الممارسة، على أن ماكيححافيللي يعححد مححن الشخصححيات الفححذة والنححادرة الححتي تركححت
إبداعاته السياسية أثرا بالغا ل يمكححن إنكححاره و ل تحاشححيه. وقححد اختلفححت الراء فححي تقححديرها
واشتد الجدال حوال تفسيرها، فخصومه يرون أنه أساء النتفاع بعبقريتححه وأن كتححابه المسححمى
"بالمير" من الكتب المخالفة للداب و للدين والتي يجب تحريمها وإحراقهححا وإراحححة النححاس
من شر ما احتوت عليه. ويذهبون في اتهامهم هذا، إلى أن الباعث الححذي جعلححه يؤلححف كتححابه

هي رغبته الملتوية في تبصحير الطغحاة والمسحتبدين بأسحاليب السحيطرة علحى المير الموسوم
الشعب ونهب ثروة الغنياء، وتجريد الفقراء من الشرف والكرامة. أما أصدقاؤه والمعجبون
به فيرون فيه الوطني الذي امتلت نفسه بحب بلده والذي تطلع إلححى الوحححدة اليطاليححة قبححل

. ولكن ما حقيقة ماكيافيللي؟ وما قيمة1أن يولد "متزيني"  و"غاريبالدي وكافور" بقرون عدة
أفكاره السياسية؟ وهل كان كتابه "المير" حقححا كتابححا موجهححا للطغححاة المسححتبدين بشححعوبهم أم
كححان علححى العكححس مححن ذلححك تبصححيرا للشححعوب لمححا يخططححه ضححدهم حكححامهم.؟ وهححل أسححاء
ماكيافيلي فعل للخلاق عنححدما دافححع عححن المصححالح العليححا للححوطن أم ان النححاس أسححاءوا فهححم
أفكاره السياسية ؟ وهل كان ماكيافيلي سيئا إلى هذا الحد أم قصور أفهام خصححومه هححو الححذي
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أخطأ تقدير أفكاره ؟ وهل يمكن القوال أن "الماكيافيلية" كانت موجودة قبل ماكيححافيلي أم هححي
فكرة أصيلة له ؟

   يحاوال هذا البحث الجابة عن هذه السئلة ملقيا الضوء علحى فكحرة الماكيافيليحة، كمنطلحق
وكاستنتاج ، لممارسات رجاال الحكم قديما وحديثا وامتدادها لكححل مححاله علقححة بالشححأن العححام

وحتى العلقات الفردية.
-أوضاع إيطاليا في عصر النهضة وتأثيرها في  تشكيل الرؤية السياسية لدى ماكيافيلي:1

   عاش ماكيافيلي في عصر النهضة الوروبية، وشهد كل التغيرات العنيفة التي أثححرت فححي
بنية المجتمحع الوروبحي عمومحا، وفحي إيطاليحا تحديحدا، وكحانت هحذه التححولت شحاملة لكحل
المستويات. فعلى الصعيد السياسي، انقسمت إيطاليا في هذا العصر إلى خمس وليححات هححي:
البندقية فححي الشححماال الشححرقي، وفلورنسححا، والححدوال الباباويححة، ومملكححة نححابولي فححي الجنححوب،

 وقححد عاصححر ماكيححافيلي الفسححاد الجتمححاعي والسياسححي وحالححة2وميلن في الشححماال الغربححي.
التشتت والنقسام والفوضى التي عمت إيطاليا، والححتي أثححرت فححي بنيتححه الفكريححة وحمححل هححم
لملمة هذا الشتات وحلم بتوحيد إيطاليا وردها إلى سححابق عححدها، واضححعا النمححوذج الرومححاني

كغاية وكمثاال يجب تحقيقه.
   فعلى المستوى الجتماعي، ل يخطر على أي مححؤرخ مهتححم بالشححأن اليطححالي فححي عصححر
النهضة أن أبرز ما ميز إيطاليا آنذاك هو الفساد الجتماعي والنحلال الخلقي الذي صححاحب
نهضة فكرية وثقافيحة كحبيرة، فعاشحت إيطاليحا يومهحا بيحن قطحبين متناقضحين، نهضحة علميحة
مشهودة وفسادا سلوكيا ل نظحر لحه. وسحبب ذلحك الفسحاد هحو الحثراء الفحاحش جحراء انتعحاش
الحركة التجارية باعتبار إيطاليا تقع على ملتقى الطراق التجارية، وهو ما انعكس سححلبا علححى

. كمححا3أخلقيات النساء والرجححاال عمومححا. بالضححافة إلححى التقاتححل السياسححي الحاصححل آنححذاك
تعرضت الحريات إلى النتهاك من طرف الحكام المتشححددين الححذين اسححتبدوا أيضححا بالقححانون
وأطححاحوا بالسححلم مسححتخدمين وسحائل القححوة. وهححذا محا أشححاع الضححطراب والفتححن فحي حيحاة

، وقد تعرضت مححدن إيطاليححا للنهححب والسححرقة، وهجححرت معابححدها ، ولححم يعححد النححاس4إيطاليا
يمارسون الطقوس الدينية ، فارتكبت الفظائع الححتي لحححد لهححا، وكححوفئ المجرمححون بححدل مححن

5عقابهم.

   وقد بدا للشعب اليطالي أن الحكام أو الكنيسة – وهما المسئولن الساسيان في النخراط
الخلقي والنفلت المني – عاجزون عن حمايتهم بكل ما يستطيعون من وسائل الخداع .

6وأصبح الخروج عن القانون هو المتبع من قبل الحكام والشعب على حد سواء.

   فقد كانت فلورنسا، على سبيل المثاال، تفتقر إلى الوسائل القانونيححة الححتي تحححد مححن طمححوح
القويححاء، فضححل عححن النقححص الححذي شححاب دسححتورها، ممححا دعححا مواطنيهححا إلححى اللجححوء إلححى
الساليب غيححر القانونيححة وكححان المواطنححون أصحححاب النفححوذ يطبخححون الضححطرابات والفتححن
ليتمكنوا مححن فعححل مححا يريححدون واغتصححاب الحريححة ، فأصححبحت دولححة يمححتزج فيهححا الطمححوح

بالفوضى، وأخذت المدينة تسير في طريق الخراب.
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   أمححا البندقيححة، فقححد أعححدم أهلهححا الفضححيلة وكسححت الغطرسححة أبناءهححا الححذين أضححاعوا جميححع
،والحححاال نفسححه ينطبححق7ممتلكاتهم بسبب اليأس الذي سيطر على عقولهم وأضححعف عزيمتهححم

على ميلن ونابولي، فقد كان سكان هاتين المدينتين قد بلغححوا حححد الفححراط فححي الفسححاد، ممححا
.8جعل من المتعذر إدخاال الحرية إليهما

   ويمكن القوال في هذا المجاال، أن إيطاليا كانت فريسة لسوأ فساد خلقي، وأن حسن الخلق
والصداق اعتبر من الساليب الساذجة، مع انتشار الفجور والتهتك واحتراف الجرام وسححفك

، وليححس أدال علححى9الدماء والقتل وسط تجاهل مطلق من قبل الححرأي العححام وفوضححى القححانون
ذلك من كلمة لوثر: "إن كل مححن يححذهب إلححى رومححا يشححعر بححأن عقيححدته الدينيححة تترنححح تحححت

، وهذا يجعلنا نستخلص أن الناس قبل ماكيححافيلي10الضربات التي تصيبه من جراء ما يرى"
بزمن بعيد كحانوا يلجئحون إلحى القحوة والحيلحة والخحداع المحر الحذي يكحون قحد أثحر فحي آراء

ماكيافيلي السياسية.
   وعلى المستوى القتصادي يمكن القوال ان إيطاليححا كححانت علححى درجححة كححبيرة مححن الححثراء
ساهم فيه تنوع اقتصادياتها المحلية وكذا التجارة. غير أنها لم تكن علححى المسححتوى السياسححي
قادرة مطلقا على تشكيل قوة سياسية واحدة بسبب الصراعات الشديدة لححدولها ولسححيطرة كححل
منهححا علححى الخححرى لهححداف معظمهححا اقتصححادية، المححر الححذي أضححعف إيطاليححا سياسححيا
واقتصاديا، وعلى المستوى السياسي نجد إيطاليا مختلفة الشأن عن باقي دوال أوروبا لكونهححا

كانت مقسمة إلى خمس دويلت متنافسة كما أسلفنا في بداية هذا العنصر من البحث.
  ومححا يهمنححا هنححا هححو دويلححة فلورنسححا الححتي ينتمححي إليهححا ماكيححافيلي فقححد عححانت كححثيرا مححن
الصراعات الداخلية ومن الضطرابات والفتن والنزاعات صورها ماكيافيلي بقوله: "وجدت
أنهم لم يهملوا شيئا فيما يتعلق بالحروب التي خاضها الفلورنسححيون ضححد المححراء والشححعوب
الجنبيححة، إل أنهححم أسححدلوا سححتارا مححن الصححمت علححى بعححض مححا يتصححل بالخلفححات الهليححة،
والمشاعر التي تفرعت عنها، بل أنهم مروا بسرعة فائقة على بعضها الخر، لن تححاريخيهم

 11ل يستطيع أن يقدم للقارئ منفعة ول متعة.
  وكان من أهم الضطرابات في حياة ماكيافيلي: المؤامرة التي قامت بها أسححرة بححازي ضححد
لورونزو دي مديتشي، الذي كانت من السر المصرفية العريقة، والتي استولت على السلطة

.12 وقد انتهت بالفشل1434عام 
   وقد أرجع ماكيافيلي المؤامرة إلى تسححبب آال مديتشححي بضححياع ثححروة آال بححازي، ونعححت آال
مديتشححي بالسححتبداد وسححوء التصححرف، وبححأنهم حححافظوا علححى سححلطانهم بالرشححوة والفسححاد،
وساهموا في ضياع الحريات. والواقحع ان الصحراعات لحم تكحن مقتصحرة علحى فلورنسحا بحل
شملت كل المدن اليطالية حتى غدت هذه الخيرة مثال للتناحر السياسي الححداخلي وعرضححة
للغزو الخارجي من قبل فرنسا وإسبانيا. وهنا أدرك ماكيححافيلي أن إيطاليححا ل وجححود لهححا مححن
الناحية السياسية، بل هي دولة ممزقة تفتك بها الحروب الهلية والتحرشات الخارجيححة. وقححد
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آمن بأن القوة وحدها هي القادرة على تحقيق الوحدة اليطالية التي أراد تحقيقهححا، ولححو علححى
حساب جميع القيم والمبادئ النسانية. فمصلحة الححوطن تعلححو جميححع العتبححارات والقيححم وأن
داعي المصلحة العليا يبيح كل الوسائل والممارسات، ومححن هنححا نححدرك كيححف سححاهم الوضححع
العام في إيطاليا في عصر النهضة في تشكيل الرؤية السياسية لماكيافيلي، وكيف كان أصيل

في هذا التجاه.
-الحكومة السياسية والطبيعة النسانية:2

وألححف   إن استقراء التاريخ السياسي وتاريخ الحكومات وأنواعها التي اشتغل فيها ماكيافيلي
، أدرك بمححا ل يححدع مجححال للشححك، لذلك كتبا، ونصح بها المراء وكل من يشححتغل بالسياسححة

ضرورة فهم الطبيعة البشرية من قبل الحكام، معتبرا ذلك قاعدة أساسية في تأسيس أي نظام
سياسي ناجح قابل للتحقيق  وقادر على البقاء والستمرار.

    وعلى هذه القاعدة سعى ماكيافيلي إلى تأسححيس  نظريححة فححي الحكححم ملفتححا النتبححاه إلححى أن
نجاح أو فشل أي مشروع سياسي متوقف أساسا على فهم الطبيعة البشرية. ويتميز ماكيافيلي
في هذا الموضوع عن بعض مفكري الفكر السياسي في كونه يحاوال أن يفهححم طبيعححة البشححر

من خلال ما هم عليه في الواقع وليس من خلال تصوره لهم كما ينبغي أن يكونوا عليه.
شرير بطبعه، وهو نفس الموقف الذي تبناه السفسطائيون من قبل    والنسان عند ماكيافيلي

وأنه يسعى بالفطرة وبالدوام إلى تحقيق مصالحه  بالقوة  ما كفته القوة لذلك، وأنححه ل يطلححب
"يقاال عن الناس بصورة عامة أنهححم العدال إل عند عجزه عن ممارسة الظلم  يقوال ماكيافيلي

ناكرون للجميل، متقلبون، مراؤون ميححالون إلححى تجنححب الخطححار شححديدو الطمححع، وهححم إلححى
جانبك  ما دمححت تفيححدهم فيبححذلون لححك دمححاءهم و حيححاتهم .ومصححير الميححر الححذي يركححن إلححى
وعودهم مآله إلى الححدمار والخححراب. لن الصححداقة الححتي تقححوم علححى أسححاس الشححراء,ل علححى
أساس نبححل الححروح وعظمتهححا زائفححة تشححترى بالمححاال وليسححت أمينححة ...ول يححتردد النححاس فححي
الساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوبا بقدر ترددهم إلى الساءة إلى من يخافونه، فححالحب
مرتبط بسلسلة من اللتزام، التي قد تتحطم، بالنظر إلى أنانيححة النححاس عنحدما يخحدم تحطيمهححا

13مصالحهم، بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب،  وهي خشية قلما تمنى بالفشل"

   ويفهم من هذا أن ماكيافيلي ينطلق في حكمه العام على البشر مححن منطلححق سياسححي وليححس
من منطلق أخلقي. فهو ل يعالج مسألة أخلقية تتحدث عن علقة الحاكم بححالمحكومين، فقححد
يبدو ذلك بحثا نظريا من مباحث الخلاق العامححة. ولكححن ماكيححافيلي كمفكححر سياسححي ومنظححر
للحكم، ينظر للخلاق بمنظور سياسي واقعي ولذلك فهو يبحث عن الكيفية التي يجححب علححى
المير أو أي حاكم سياسي أن يتعامل بها مع البشححر فححي إدارة سححلطته وإنجاحهححا، مححن خلال
إدراكه أنه لبد من أن يعتبر النححاس بصححورة عامححة أشححرارا علححى الححدوام لغححراض سياسححية
خالصة، مع إسقاط جميع الحكام الخلقية،  فماكيافيلي يعترف أن البشرية هححي فححي الواقححع
حسنة وسيئة، وهذا محا ل ينكححره أحححد ول يسحتطيع ذلححك ، ولكحن يجححب أن تعامحل لغحراض

. ولححم تححأت أفكححار ماكيححافيلي السياسححية هححذه مححن فححراغ، وإنمححا هححو14سياسية على أنها سححيئة
استقراء ومعاينة للجو السياسي الذي عاشته فلورانسا وما لحظه هو نفسه من فسحاد الرجحاال
وخبثهم في إدارة حكوماتهم ، لذلك وجد نفسه بحاجة إلى حذف مححا هححو عرضححي لصححالح مححا
هو أساسي في السياسية . وفي هذا الطار يقوال: " إن على السياسة أن تتصححرف دومححا كمححا
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، وواضح أن ماكيححافيللي قححد ركححز علححى جححانب15لو كان الناس على الدوام خبثاء وأشرارا "
واحد من الطبيعة البشرية وناقشها من منظور سياسححي بحححت متجححاهل الحكححم علححى الطبيعححة
البشرية مححن منظححور أخلقححي. هححذه الستفاضححة فححي فهححم طبيعححة النسححان ، كمححدخل أساسححي
لضمان نجاح أي ممارسة سياسية، هو مبدأ سياسي اعتمححده أيضححا فلسححفة العقححد الجتمححاعي
مع توماس هوبز، جون لوك و جان جاك روسو وغيرهم. حيححث يححرى هححوبز أنححه مححن أجححل

،16النسححان وتحديححد طححبيعته وهححو  تحديد طبيعة الدولة ينبغي الرجوع إلى مكونها الساسححي
ونفس الفكرة نجدها عند جون لوك الذي يشترط أول تحديد الطبيعة البشرية قبححل صححياغة
أي نظرية سياسية فيقوال: "لكي ندرك طبيعة السلطة السياسية إدراكا صحححيحا ونسححتنبطها

، كمححا17من مصدرها الصلي، ينبغي علينا أن نفحص الوضع الطبيعي الذي نجد البشححر عليححه"
دعا روسو إلى ضرورة العودة إلى طبيعة النسان الصححافية والتماسححها فححي الحالححة الطبيعيححة

18قبل أن تتلوث بعناصر اجتماعية وحضارية.

    وواضح أن دراسة ماكيافيلي للطبيعححة البشححرية هححي نتيجححة دراسححة وتحليححل للواقححع الححذي
عاشته فلورانسا خصوصا وإيطاليا عموما، وتاريخ الحكومات والدوال من أجل بنححاء نظريححة
سياسية واقعية استقرائية يمكن أن يستفيد منها الحكام وتفيد المحكومين على حد سواء. وبناء
على هذه الدراسة "العلمية" يؤكد ماكيافيلي أن الفساد ناجم عن فساد مححن يتمتعححون بالسححلطة.
وبحنكته السياسية يعتقد جازما أن الفساد المنتشر لدى المشرفين على سن القوانين والنظمححة
ينجم عنه بالضرورة فساد في القححوانين الححتي يضححعونها. فالمشححرع مهمححا كححان، إذا أصححبحت
فضائله السياسية فاسححدة نتححج عنححه بالتأكيححد قححوانين فاسححدة تعححبر عححن المصححالح الشخصححية ل

. ويححذكر ماكيححافيلي أن أحححد أهححم19المصالح العامة للدولححة. وهححذا يححؤدي إلححى أخطححار محققححة
السباب الرئيسة لعظمة روما يعود إلى عظمة أنظمتها وكانت أحد أسححباب قوتهححا وتفوقهححا ،
ولححذلك يححرى أن للقححوانين دورا هامححا فححي كبححح جمححاح الطبيعححة البشححرية الفاسححدة للحكححام

والمحكومين على حد سواء.
    إذن، فالقوانين هي التي تمنع شرور الطبيعة النسانية بصورة عامة ، وهذه الشرور تبدأ
من الحكام وتنتهححي بالشححعب، أي أن فسححادهم ل يبقححى محصححورا فيهححم، بححل ينتقححل إلححى فسححاد
القححوانين كمححا رأينححا، وإن فقححدان القححوانين أو تجاوزهححا يعنححي بالنتيجححة إفسححاد الجححوهر وهححو

الشعب.
    وبناء على ما تقدم يمكن القوال أن ماكيافيلي قد انطلق من منظومة فكرية مفادها أن فساد
الرأس بالدرجة الولى ينبئ بفساد الجوهر وهو الشعب لن فقححدان الفضححائل السياسححية يعنححي

فساد الجسد السياسي برمته، وهذا ما ل يجب حدوثه.
-فن الحكم بين الفضائل السياسية والفضائل الأخلاقية:3

يعتبر مكيافيلي من وجهة نظر الكحثير مححن المهتميحن بالشححأن السياسححي، مفكححرا سياسححيا
أصيل ورائدا من رواد علم السياسة، وهححو أوال مؤسححس لعلحم السياسححة فححي العصحر الحححديث
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بالمعنى العلمي الستقرائي . ولما كان ماكيافيلي رجل سياسححة ل رجححل أخلاق أو ديححن، فقححد
فصل بين علمي السياسة والخلاق وجعل لكل منهما مجاله ومبححادئه وغايححاته. ومححن ثححم فقححد
مميز بين نوعين من الفضائل: الفضائل السياسححية والفضححائل الخلقيححة، وجعححل لكححل منهمححا
مجال خاصا به ل يتعلق كل منهما بالخر وقححد أراد ماكيحافيلي بهححذا التمييحز أن يجعحل حكحم
الدولة شيئا والعلقات النسانية والشخصية ذات الطابع الخلقححي شححيئا آخححر. وهححذا الفصححل
بين السياسة و الخلاق لم يكن ماكيافلي فيه أصيل، فقححد تحححدث أفلطححون فححي "جمهححوريته"
عن الكذب قائل :" إذا كان من حق أشخاص آخريححن (غيححر الطبححاء) أن يكححذبوا فهححذا الحححق
يعود إلى رئيس المدينة كي يخدع أعداءه أو مواطنين لجل مصلحة المدينة، والكححذب خطححر

.20على أي شخص آخر" 
   يرى ماكيافيلي أن ما يربط الحاكم برعيته أو وبحاكم آخححر، يختلححف عمححا يرتبححط شخصححيا
بشخص آخر.فالعلقة الولححى علقححة سياسححية محضححة لهححا فضححائلها الخاصححة بهححا، والعلقححة
الثانية علقة أخلقية لها فضائلها الخاصة بها أيضا.فقد يتصف الحححاكم بالفضححائل الخلقيححة
كشخص، وهي أخلاق ل تهم إل صاحبها، ولكن ل تجعل منححه بالضححرورة أهل لقيححادة دولححة

إذا لم يكن يتمتع بالفضائل السياسية المطلوبة في مجاال ممارسة الحكم.
في تاريخ الدوال والمدن والمارات، أن الكححثيرين جعلححوا مححن فضححائلهمماكيافيلي    وقد قرأ 

الخلقية عامل لسقوط دولهم وخسارة شعبهم و" يحسن بنا أن نلحظ أن ماكيافيلي ل يشغل
باله في كتابه (المير) بححأخلاق الميححر الخاصححة و سححيرته الشخصححية، وإنمححا يتنححاوال الميححر

.21باعتباره ممثل للدولة ورأسا لها"
   وما نريد بالوصوال إليه في هذا المجاال هو أن ماكيافيلي يريد من رجل الدولة أن يخلححص
نفسه من العتبارات الخلقية فحي سحبيل مصحلحة الدولححة، فالفضححيلة السياسححية مقدمححة علححى
الفضيلة الخلقية. فإذا كان القدر يتطلب بحكم الضححرورة أن يكححون الحححاكم  علححى قححدر مححن
الكفاءة وأن  يستخدم القوة ووسائل الكراه للحفاظ على الدولة، فليس ثمححة علقححة للضححرورة
بسححلوك الحححاكم الخلقيححة فقححد يضححطر إلححى أن يتصححرف علححى عكححس مححا تمليححه عليححه القيححم
الخلقية إذا تطلب المر استخدام القوة لغايات سياسية نبيلة. ولهذا أعتبر قيصر بروجيا من

.22الستقرار فيهاوأحلت  الغلظ القساة القلوب إل أن قسوته وحدت رومانا
   وهنا لبد من التوقف لرؤية جانب آخحر يقحف خلفحه كحل محا ينظمحه ماكيحافيلي محن قواعحد
الحكم، وهو تحقيق الستقرار الذي شكل عقدة الماكيافيلية بامتياز .لنه كان ينتمي إلى دولححة
ل تنعم بالستقرار يقوال ماكيافيلي: " مححن الضححروري لكححل حكيححم يرغححب فححي الحفححاظ علححى
نفسه، أن يتعلم كيف يبتعد عن الطيبة والخير، وأن يسححتخدم هححذه المعرفححة أو ل  يسححتخدمها،

.23وفقا لضرورات الحالت التي يواجهها"
ويضيف قائل:" يستحيل على الحاكم الجديحد، محن دون الحكحام جميعححا، أن ينجحو مححن سححمعة

.24القسوة والصرامة ، ذلك لن الدوال الجديدة تتعرض دائما للخطار الكثيرة
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    إذن، يجب على الحاكم الجديد الذي يسعى للحفححاظ علححى ديمومححة الدولححة واسححتقرارها–ل
لديمومة سلطته -  أن يتعلم أن ل يكون طيبا، إذ أنه سيجد نفسه مضطرا أن يعمل خلفا لمححا
تقتضيه الرأفة والنسانية والدين من أجل الحفاظ علححى دولتححه، ويبححدو واضحححا أن ماكيححافيلي

يقدم الفضائل السياسية على الفضائل الخلقية .
    وقد حث المير على التصرف عكس ما تدعو إليه الفضائل الخلقية والقيم النسانية إذا
ما دفعته الضرورة لمواجهة القدر المعاكس. ويرى ماكيافيلي في قضية رومولوس الذي قححام
بقتل أخيه وزميله عندما عارضاه في تأسيسه لدولته الجديدة، أن عمله الشنيع هذا، وإن كححان
يستحق اللحوم  أخلقيحا، إل أن النتائحج الطيبححة  تحبرره، فالغايححة تححبرر كحل وسحيلة وإن كحانت
مخالفة لما تدعو إليه القيححم الخلقيححة طالمححا أن الهححدف فححي نهايححة المطححاف هححو خيححر المجتمححع
برمته. وتكمن واقعية ماكيافيلي هنحا، فححي المفاضححلة بيححن خيريححن: خيحر خحاص وخيحر عحام،
فعندما تكون الغاية هي تحقيق هدف سياسي يعود بالنفع للدولة ، الححذي هححو فححي الححوقت ذاتححه
نفع المجتمع، يجيز ماكيافيلي التنكر لكل ما هححو أخلقححي إذا دعححت الضححرورة إلححى ذلححك فححي
مواجهة القدر باعتبار أن القيم الخلفية-حسبه- وسححيلة تسححتخدم حسححب الحاجححة ، والغايححة هححي
الدولة ككيان قابل للستمرار وحافظ للستقرار الذي يعود نفعححه بالضححرورة علححى المجتمححع.
لذلك يدعو ماكيافيلي الحكام إلى الخذ بالمكر والدهاء حينا والشدة والبطش حينححا آخححر، تبعححا
للظروف وعلى حسب الضرورة. ولذلك امتدح الحكام الحذين ل يتقيحدون بالقواعحد الخلقيحة
في سبيل تحقيق قوة الدولة "فالضرورة آخر السلحة وأحسنها " وهذا المححدح مححن ماكيححافيلي
ما هو إل استقراء لواقع كان يعيشه، كما أسلفنا الذكر، ولم يعرج بخياله في عالم الميتافيزيقا
،التي كان يرفضها أشد الرفض.  فقد عاصر ماكيافيلي ساسة زمانه الذين اشححتهروا بصححفات
ل أخلقية كالخداع والكذب وعدم العتراف بالثقحة أو الحححب والصححداقة والعهحود والمواثيحق
في علقاتهم السياسية، وكان يرى في هححذا السححلوك أمححر طبيعيححا ل شححيء عليححه مححن الناحيححة
السياسححية ل مححن الناحيححة الخلقيححة، بححل يراهححا ممارسححة ومشححروعة ومحمححودة فححي المجححاال
السياسححي طالمححا الهححدف منهححا سياسححي سححامي هححو المحافظححة علححى كيححان الدولححة و ديمومححة
استقرارها.و هذا ما يدعونا إلى الحديث عن هؤلء الذين وصححلوا إلححى الحكححم ل عححن طريححق
الحظ و الكفاءة، بل عن طريق النذالة و القبححح، وينصححح هححؤلء بضححرورة اسححتبداال أعمححالهم
الفظيعة التي دفعتهم إليها ضرورات المرحلة بتدابير نافعة، والقيام بمشاريع مفيدة. وإذا كان
ماكيافيلي قد أشاد بهذه الوسائل التي قادت هؤلء الى الحكم، فححإنه يححرى مححن جححانب آخححر أن

علححى الحححاكم  الححذيهذه الوسائل ربمححا ل تكححون النجححع لسححتمرار الحكححم لححذلك، يتححوجب " 
يستولي على دولة أن يقر الضرار التي سححيوقعها، ويصححبها مححرة واحححدة، ول يجححدد إلحححااق
الضرار بها كل يوم. بهذه الطريقة يستطيع أن يبعث الطمأنينححة فححي نفححوس النححاس ويجححذبهم

ونلحظ هنا أن هذه الخطوات تستتبع الستيلء على الدولة، ومن ثم لبححد مححن 25إلى صفه."
إقرار الخير العام متمثل بالطمأنينة في صورتها الولية، وهذا ما يبدو معيارا أخلقيا مركبححا
ومعقدا وبراغماتيا في آن واحد. أما ما يخص الدولة الححتي حصححل عليهححا برضححا المححواطنين،
فإنها تتطلب شيئا من الطالع الحسن، وشيئا من الكفاءة، كما تحتاج إلى المكر و الححدهاء. فححإن
وصل الحاكم إلى الحكم عن طريق الشعب ل عن طريحق العيححان، فحإن الشححعب ل يريححد أن
يكون منقادا أو مضطهدا من قبل العيححان، لن العيححان يريححدون التحكححم والطغيححان. أمححا إن
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وصل إلى الحكم عن طريق العيان، فعلى الحاكم أن يبذال كل ما بوسححعه لمصححالحة الشححعب
، وهذا يعكححس أن كححل الوسححائل26بأسرع ما يمكن، فلن يجد حينئذ أكثر ولء و إخلصا منهم

التي تبدو غير أخلقية عنده، يجب أن تؤوال إلى جوهر أخلقي، حتى ولو اضطر الحاكم أن
يستخدم المكر والدهاء إذا فرضت عليه الحاجة و الواقع ذلك.

-حاكمة "المير" أو ماكيافيللي بين إجحاف أخصومه وإطراء أنصاره.4
   لم يحدث أن لقححى كتححاب فكححري مححن الجححدال مححا وجححده كتححاب " الميححر" لماكيححافيلي. هححذا
الكتاب على الرغم من صغر حجمه إل أنه استطاع أن يستفز عقوال كبار المفكرين ويسححتنفر
أقلم الباحثين والكتاب، فيكون قد أحدث " ثححورة " حقيقيححة فححي عححالم السياسححة، انقسححم بشححأنه

 يرميه بشتى النعوت القبيحة ويتهمونه بأنه ذلححك فالوالكبار الفلسفة إلى رأيين متعارضين:
الرجل العربيد عدو الدين والخلاق والداعي لكل رذيلة سياسية، وقد أصبح ماكيافيلي نتيجحة

27هذا الهجوم الشرس عليه، ملزما لخلاق الكذب  والخداع والمكر وأصححبحت الماكيافيليححة

مرادفة لكل ما هو غير أخلقي.  أما الححرأي الثححاني، فيعتححبر ماكيححافيلي المؤسححس الوال لعلححم
السياسة في العصر الحديث ،وأنه رائححد الفكححر السياسححي بححالمعنى العلمححي، حيححث سححعى بجححد
بالسياسة  ليجعلها علما استقرائيا مخالفا تماما وساخرا من الفكر الطوباوي الذي ساد الفلسفة

الكلسيكية خاصة مع أفلطون والفارابي. 
    يمكن القوال أن أي كتاب لم تمر عليه فحترات محن حسحن الطحالع وأخحرى محن نحسحه فحي
أمريكا كما في غيرها من البلد كهذا الكتاب. وتأتي أهميحة هحذا الكتحاب فححي كححونه – حسحب
البعض - ليس بالمقاال الجامد بل بالكتيب الذي يحتاج إليححه كححل مححن ينشححد القححوة السياسححية أو
يعمل على زيادتها.  وهكذا درسه واستخدمه لفيف من الملوك والوزراء اللححذين اختلفححوا فححي
طبححائعهم وأهححدافهم  مححن أمثححاال  ريشححليو كريسححتينا  ملكححة السححويد وفريححدريك ملححك بروسححيا
وبسمارك وكليمنصو حتى بعض أمراء وملوك العحرب وقححد اتسححعت هححذه الحلقحة فحي القحرن

. 28العشرين
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   لكن ل مفر هنا من إعادة طرح السؤاال هل كان ماكيافيلي مفكححرا للطغححاة أعححداء شححعوبهم
ممن يتلذذون بالسلطة والسعي إلى المزيد من اكتسححاب المزايححا داخليححا وخارجيححا أم أنححه كححان

مفكر الشعوب  ونموذجا لرجل الدولة المحب لوطنه ولوحدة إيطاليا ؟

   هل يمكن الحكم على ماكيافيلي  بأنه  الرجل الذي تطاوال على الخلاق وكل القيم الدينيححة
وحقواق النسان كما لم يفعل ذلك أحد من قبل أم أنه على العكس من ذلك هو الرجل المححدافع

على الخلاق والحامي لها ؟

  عندما نشر الكتاب في أوروبا لوال مححرة أثححار جححدل كححبيرا بيححن المفكريححن والفلسححفة كمححا
رجاال السياسة ورجاال الدين وقد رأى البعض منهم وهم "كححثر" أن الكتححاب ل يناسححب سححوى
الطغاة الشرار من الحكام . وكنتيجة لهذه الشهرة في عالم الشر فإن كل القححراء فححي أوروبححا
في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر يعرفون كتاب المير وصاحبه ماكيححافيلي ومححن
هؤلء المثقفين نجد شكسحبير  يقحوال علحى لسحان إححدى شخصحياته فحي مسحرحية " زوجحات
وندسور المرحات "  "  ماذا " "هل أنا مخادع "   " هل أنا ماكيافلي "؟ كما أن"مارلو"  قححد

  ولححم29 "م1589استخدم الشخصية غير الخلقية على طريقة ماكيافيلي في "يهودي ماطححا 
يقتصر المر على المسرح الوروبي القديم والحححديث بححل نجححده حححتى فححي المسححرح العربححي
الحديث حيث ترددت العبححارات التاليحة فححي كححثير محن المسحرحيات العربيححة "هححذه  مكيافيليحة

 30رخيصة " "وهذا هو مبدأ ميكيافيلي الرخيص"

    كما رفضه الكاثوليك والجزويث والبروتستنت. وقد حرم البابا بوال الرابع كتب ماكيافيلي
بعد موته بنحو ثلثين سنة  رغم تصريح البابا كليمنت السححابع باعتبححار أن الكتححاب مححع بحاقي

كتب ماكيافلي  طبعت في المطبعة البابوية  وهو وجه الغرابة .
    والحقيقة أن الباباوات والمراء و ذوو السلطة  يظهرون في الظاهر سخطهم  على كتححب

 ومن رجاال الدولححة و الساسححة31ماكيافيلي ويتبعون نصائحه في أمورهم و دولهم في الباطن.
الذين  أرادوا النيل من كتاب المير "فريدريك الكبير"  صديق  "فولتير"وتلميذه، فحححاوال أن
يرد على ماكيافيلي فعجز، فاستعان ب"فولتير" في نقححده بعححد ثنححاء هححذا الخيححر عليححه، ولكححن
فولتير كان يعلم كيف يرضححي الملححوك دون أن يغضححب الحححق، فأعححان فريححدريك الكححبير فححي
وضع كتيب سموه "عدو ماكيافيلي"، فلم يكن لهذا الكتاب أثر أو قيمحة، بحل قحرأه نقحاد القحرن
الثامن عشر، وعلى شفاهم ابتسامة الزدراء وقالوا في نفوسهم: "إن  قصور الملك عن الفهم

.32أدى به إلى النقد
فهذه النتيجة هي التي ينطلق منها أنصار مايكيحافيلي ومحبحوه وهحو الحرأي الحذي انتهحى اليحه
"جون جاك روسو"لكن بنظرة فيها الكثير من عمق التفكير وقححوة التحليححل فيقححوال فححي كتححاب
"العقد الجتماعي": "إن مصلحة المراء الذاتية كامنة فححي ضححعف الشححعب وشححقوته ، ليبقححى
أبدا عاجزا عن المقاومة وهم يفضلون ما يعود عليهم بالنفع  مباشححرة، وأن صححنع ماكيححافيلي
يشبه صنع صمؤيل لبني إسرائيل، فقد استفاد الملوك من كتابه وكانت فائححدة الشححعوب أكححبر،
لقد كان ماكيافيلي رجل شريفا أمينا حرا، ولكنه كان يعيش في كنف ااسرة مديتشحي فاضحطر
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أن يكتب بحيث تخفى مقاصده على غير الفطن، والفهم شيمة الحححاذاق "، وهححذا الححرأي نجححده
جليا عند الفيلسوف النجليزي فرانسيس بيكون الذي كان يقوال أنه كان يقرأ لمايكيافيلي وأنه
هو الذي أوحى له بوضع المنهج الستقرائي العلمي، وكان ماكيافيلي قد أقامه علححى دراسححته
لتاريخ الحكومات واستخلص منها نظرته في علم السياسحة بعحد  محا كحانت فلسحفة السياسحة ،
يقوال بيكون "إن ماكيافيلي ل يفيد أحدا من الملوك ،لنهم يعرفححون مححا يقصححدون ولكنححه يفيححد

33الشعوب ويفتح عينيها لما يحيف بها من الخطار "

   لم يكن ماكيافيلي  سيئا إلى الدرجة التي نعته بها خصومه، والواقع أنه تعرض إلى تحامل
كبير ناال فيه من التجريح والسباب والهانة ما لم ينله مفكر أو فيلسوف سياسي  واجتمححاعي
حتى أولئك الذين سرحوا بخيالهم إلى عالم الطوباوية، مححع العلححم أن ذلححك لححم يفححد النححاس فححي
واقعهم في شيء، والواقع أن ماكيافيلي لححم يفعححل شححيئا سححوى وضححع النقححاط علححى الحححروف،
وكشححف مححا هححو قححائم بالفعححل بصححراحة قححل أن نجححد لهححا نظيححرا فححي تاريححخ الفكححر السياسححي

 ويقيم الدكتور نبيل راغب مقارنة بين ما قام به ماكيافيلي وما يقوم بححه علمححاء34والجتماعي
الطبيعة. أن إسحااق نيوتن مثل – فيما يقوال – المظلم من النفس البشححرية ، وألقححى الضححواء
اة السحلبية منهحا واليجابيحة علحى ححد الفاحصة والمبهرة علحى دهحاليز السياسحة بحقحائق الحي

35سواء.

   يرى محمد لطفي جمعة – معرب كتاب المير- أنححه ل يعقححل أن يكححون ماكيححافيلي الرجححل
الذي قضى أيام شبابه وكهولته في خدمة وطنه ... أن يتهم بمساعدة أهل البغي والطغيان في
مفاسدهم. إنما كتب ماكيافيلي ما كتب ليدال الناس على مواطن الغدر، ليفطنححوا إلححى صححنوف
دره، الخداع فيما يدبر ضدهم، وما يدس لهم من الدسائس . ولو أن الناس قدروا قحوله ححق ق

.36وأعاروا أراءه أفئدة واعية، ما تمكن أحد من إيذائهم
  لكن هذه التأويلت اليجابية لصالح ماكيافيلي لم تشفع له ولححم تسححتطع أن تغيححر مححن نظححرة
الناس عن أفكار ماكيافيلي والحكم على كتابه السيء السمعة، وأنه بل ريب كتاب الطغاة ولم
تنتفع منه الشعوب. فإذا كان الفلسفة قد اختلفوا بشأن النصائح المتضمنة في كتاب "الميححر"
هل هي موجهة للحكام أم للشححعوب؟ وهححل هححي فححي السححاس تخححدم مصححالح النححاس أم تمكححن
الطغاة من تثبيت سلطتهم والتحكم في رقاب العباد؟ فكيف تفهمها الشعوب وهححي القححل فهمححا
للفكار السياسية؟ وما يضعف حجم المدافعين عن ماكيافيلي والمنافحين عن أرائه وإعطائها
صبغة إيجابية، هو أن ساسة القرن العشرين الذين عرفححوا بطغيححانهم وجححبروتهم، قححد اتخححذوا
من كتاب المير دستورا لتوطيد حكمهححم واسححتدامة ملكهححم. وقححد عححبروا عححن ذلححك صححراحة.
فيقاال أن بنتو موسوليني قد اختاره موضوعا لرسالة الدكتوراه أيام دراسته. وقححد تسححاءال فححي

 بعد أربعة قرون من الزمن؟ الميرمقدمة بحثه: ماذا يبقي خالدا في
37   ويجيب مؤكدا أن مذهب ماكيافيلي مازاال حيا حتى اليوم بعد أربعة قرون ..

31م.ن.ص  33
رد العتبار لماكيافيلياسرار المطبخ السياسي نبيل راغب،  34
م.ن.ص ن 35
32، تع.محمد لطفي جمعة، مرجع سابق، صالميرنيقول ماكيافيلي،  36
6 ص1999، منشورات دار الفااق الجديدة، بيروت، تراث الفكر السياسي اقبل المير وبعدهفارواق سعد،  37



ويذكر محمد حسنين هيكل تحت عنوان « مفكرات في ملفات ملكيحة»أن الحسحن الثحاني قحرأ
 " أنححا أعرفححه (يعنححي الملححك(*)ماكيافيلي أميرا وطبق آراءه ملكا، و يقححوال المهححدي بححن بركححة

الحسن الثاني) أكثر منك (يخاطب هيكل) كان تلميححذي لسححنوات وكنححت أدرس لححه الرياضححة،
لكنححه كححان مهتمححا أكححثر بقححراءة و حفححظ كتححاب "الميححر" (كتححاب  ماكيححافيلي الشححهير). وفححي
استراحة بين الدروس قاال  لي مرة.. ماكيافيلي لححه الحححق فححي أن الميححر يجححب أن يكححون لححه

38دهاء ثعلب (يتجنب به كل الشراك) وبطش أسد (يفترس به كل الذئاب).

  من هذا العرض الذي تناوال "محاكمة الميححر" نخلححص الححى نتيجححة مفادهححا أن هنححاك نقطححة
دقيقة تستوجب الوقوف عندها والتنبيه إليها، وهححي أن العبححارة السياسححية المشححهورة " الغايححة
تبرر الوسيلة" ليست في الواقع مبدأ أصيل في فكر ماكيافيلي السياسي. صحححيح أنهححا وردت
في الفصل الثامن عشر من كتاب المير لكن على أسححاس أنححه أحححد المبححادئ والقححوانين الححتي
سار على نهجها معظم الساسححة عححبر العصححور، ولححم يخححترع ماكيححافيلي هححذا المبححدأ. بححل قححام
بتحليله وتعريته حتى يدرك المير، أو الحاكم الذي أهداه كتابه، حقيقة القححوانين الححتي تتحكححم
في العمل السياسي. يقوال ماكيافيلي: "إن المنهج الذي يسلك الناس على أساسه بصفة عامححة،
والمراء بصفة خاصة، يتمثل في قاعدة ل يمكن تجاهلهححا أو تجاوزهححا هححي أن الغايححة تححبرر

39الوسيلة."

  وكان ماكيافيلي يحرص على أن تكون هذه القاعدة استثناء غير أنه أدرك بححوعيه السياسححي
والتاريخي أنها كانت في معظحم الحيحان القاعحدة الراسححخة وغيرهححا هحو السحتثناء. ذلححك أن
الطبيعة البشرية بكل طموحها، تميل دائما إلى وضع المصالح القومية العليا والقيم الخلقيححة
والدينية في خدمة الهداف الضيقة المؤقتة التي ترتبححط بالشححخاص. والخلاق الحتي يريححدها
ماكيافيلي ليست مجرد شعارات أو مثل نظرية بححل هححي عبححارة عححن قواعححد علميححة يمكححن أن

تحمي حقواق الجماعة الوطنية وليس حماية مجتمعات ذات مصالح ضيقة.
:أخاتمة

   وفي الخير نخلص إلى القوال، أن الماكيافيلية" كممارسة سياسية هي واقع سياسي متجححدد
لم يرتبط بزمححان أو مكححان معينيححن بقححدر مححا هححو ممارسححة ملزمححة لكححل نظححام حكححم سياسححي
ومارسه الحكام عبر العصور، ولكن بكيفيات مختلفة باختلف ظروف كل دولة ونظححرة كححل
حاكم وتقديره للمصلحة العامة أو ما أصبح يعرف، في فترة ما من الزمن، بداعي المصححلحة
العامة. كما أن الماكيافيلية لم تقتصر علححى نظححام حكححم معيححن، وإن ربطححه البعححض بالنظمححة
الستبدادية فالبراغماتية التي قيل عنها أنهححا فلسححفة القححرن العشححرين ومححا بعححده والححتي تبنتهححا
النظمة الديمقراطيححة المعاصححرة، هححي الخححرى اعتمححدت المالكيافيليححة بشححكل مححن الشححكاال،
باعتبار أن الغاية من الممارسة السياسححية هححي تحقيححق المصححلحة العامححة والححتي تسححتعمل كححل
الوسائل المؤدية إلى ذلك حتى ولو كانت غير أخلقية قد تتعدى إلى تجححاوز حقححواق النسححان
الساسية ، وتتجاوز القانون باسم القانون حماية للمصلحة العامة كما هو الحححاال فححي حححالت
الطوارئ التي يتعطل خللها العمل بالدستور حامي الحقواق. والمححر يمتححد ليشححمل العلقححات

1965المهدي بن بركة معارض مغربي كان أستاذا للملك الحسن الثاني، اغتالته المخابرات المغربية في باريس عام (*)(*)
بححالتواطؤ مححع عناصححر مححن المححن الفرنسححي.و قححد أدان "ديغححوال" صحراحة هححذا الغتيححاال متهمححا الملححك الحسححن الثححاني فححي

 بشكل رسمي في اجتماع خاص لمجلس الوزراء الفرنسي.10/11/1965
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الجتماعية بين الفراد والجماعات فيمححا بينهححا. وعليححه فالماكيافيليححة كممارسححة وسححلوك هححي
أسححلوب عححام غيححر مقيححد بماكيححافيلي وإن التصححق باسححمه كمفهححوم و يتجححاوز نظححام الحكححم

ت الجتماعية وسلوك الفراد ذاتهم.اومؤسساته إلى العلق
ححححححححححححححححححح
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